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من قراءات لي، وقفت على عبارة أعجبتني وهي التي ت رى في العنوان. وزاد من 
ي رأيتها منسوبة إلى الشاطبي، إمام الأندلس. فأزمعت اتخاذها عنوانا إعجابي بها أن  

ما آل  الله. وللموضوع أريد كتابته عن الوحي والهوى، وقد فعلت، بتوفيق من 
الموضوع إلى ابني عبد الرحمن، رضي الله عنه وأرضاه، للمراجعة الأخيرة والنشر. 

ائع ثبت. ولما كان في كتاب الموافقات كلام ر ت تبين له أن نسبة القاعدة للشاطبي ل
عن الوحي والهوى، يحوم حول هذا المعنى، قررت إبقاء العنوان، مع الإشارة إلى 

ها وإن كانت في ذات من باب الأمانة العلمية، تصح، ة للشاطبي لنسبة العبار  أن  
 غاية في الصحة والسداد، وسيتبين ذلك من ما جاء في البحث.  

ار غابت هذه القاعدة ص عند بني البشر. وإن التدين لضبط قاعدة عظيمة العنوان
 لسماءوحي ا يشارك أرضي النزعة، وهو هوى النفوس،، كيف ل، والدين لغير الله

قاعدة غياب هذه الحالة من الشرك الأكبر لكنّها خفيّةٌ. و في توجيه البشر .. هي
 أن يصير الدين لغير له وبالٌ آخر ل يقل خطورةً عن الأول، المذكور قبلًا، في

إن   ،يفقد المسلمون المعيارَ الرئيسَ في التَّقْويم وأما الوبال الثاني فهو أن !الله
 .تقويم  المبادئ، وإن  تقويم  الأشخاص

مع يجت أن ل هانستخلص من ،نيجتمعا الضدين لا ولما كانت القاعدة تقول إن  
و والذي ه .صوابليجتمع الخطأ وا ، ولطلايجتمع الحق والب ، ولى والهو  يالوح

اجتماع  ،بل عند أكثرهم ين اليوممالمسلعند بعض أن نجد  ،أعجب من العجب
 !هوى للم نجد جوابا صوابا إل كلمة ا ؟لسببا ل مائ  ، ولو س  ؛ الوحي والهوى الضدين

ة مآيةٌ كري ىلنا هذا المعن تحمل ، ولقدلدى بعض النفوس البشرية مٌ عظ  الهوى م   لأن  
ه  ه و اه  ) الله في كتاب ذ  إ ل ه  ك يأ ر أ ي ت  م ن  ات خ  ل ي ه  و  ، وهل من تعظيم (لًا أ ف أ ن ت  ت ك ون  ع 

 ؟! من دون اللهصاحبه يعبده  إلها  أعظم من أن يصير للهوى 
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ي بن حاتم عن عد: بدليل شرعي ي، سآتةالعقول هذه العبار تستغرب بعض  وحتى ل
يا عدي ) أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال:) قال:

اً من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب)وسمعته يقرأ في سورة براءة:  .(هذا الوثناطرح 
انوا أما إن هم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم ك)ا لسنا نعبدهم؟! قال: ، فقلت: إن  (دون الله

بادتهم لعل ف (.(إذا أحل وا لهم شيئاً استحل وه، وإذا حر موا عليهم شيئاً حر موه، فتلك ع 
 ، لأصحابه فيطيعونه!حراماً، وي حرم حلالً حل الهوى وكم ي   .واضحاالمراد صار 

 ومادام الهوى بهذه المثابة من منافسة الوحي، فلا بد من زيادة بحث في الهوى.
أريد تقصي  يل أريد أن أعرف الهوى تعريفا لغويا، أرجع فيه إلى قواميس اللغة، لأن  و 

الستعمال الشرعي لمفردة الهوى، فآثرت تعريفها من خلال استعمالها في سياق 
من الوحيين  ، تجنبا للإطالة،وسأختار نصوصا محدودةالنصوص الشرعية، 
 ، لتقصي استعمال هذه المفردة: وى هاستعملت فيها كلمة ال

ل وا).  د  و ى أ ن  ت ع   .(ف لا  ت ت ب ع وا ال ه 
ىإ ن  ).  م  ال ه د  ب  ه  اء ه م  م ن  ر  ل ق د  ج  و ى الأ  ن ف س  و  م ا ت ه   .(ي ت ب ع ون  إ ل  الظ ن  و 
م ا ل ه  ).  ل  اللَّ   و  د ي م ن  أ ض  ل مٍ ف م ن  ي ه  ين  ظ ل م وا أ ه و اء ه م  ب غ ي ر  ع  م  م ن  ب ل  ات ب ع  ال ذ 

ر ين    (.ن اص 
ذ ب وا ).  ك  ت ق ر  و  رٍ م س  ك لُّ أ م   (.و ات ب ع وا أ ه و اء ه م  و 
ل د  إ ل ى الأ  ر ض  و ات ب ع  ه و اه  ).  ل ك ن ه  أ خ   .(و 

 :بعض أنبيائه بخطابات يحذرهم فيها من الهوى  تبارك وتعالى وقد خص  الله
ك م  ).  ل يف ةً ف ي الأ  ر ض  ف اح  ل ن اك  خ  ع  ود  إ ن ا ج  او  و ى ب ي ن  الن اس  ب ال ح  ي اد  ق   و ل  ت ت ب ع  ال ه 

يدٌ  د  ب يل  اللَّ   ل ه م  ع ذ ابٌ ش  لُّون  ع ن  س  ين  ي ض  ن  ال ذ  ب يل  اللَّ   إ   ل ك  ع ن  س  وا  ف ي ض  ب م ا ن س 
اب   س  م  ال ح   .(ي و 
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اء ك  م ن  ا).  د  ال ذ ي ج  ل ئ ن  ات ب ع ت  أ ه و اء ه م  ب ع  ل م  م ا ل ك  م ن  اللَّ   و  يرٍ  ل ع  ل يٍ  و ل  ن ص   .(م ن  و 
ن  ).  م ن  ف يه  م او ات  و الأ  ر ض  و  د ت  الس  قُّ أ ه و اء ه م  ل ف س  ل و  ات ب ع  ال ح   . (و 
ر ه  ف ر طً ).  ان  أ م  ك  ر ن ا و ات ب ع  ه و اه  و  ك  ل ب ه  ع ن  ذ  ل ن ا ق  ف  ع  م ن  أ غ   (. او ل  ت ط 

اف  م  ) :وى طريق إلى الجنةهترك ال أن   وتؤكد آيات في كتاب الله ب  ه  و أ م ا م ن  خ  ق ام  ر 
و ى ) ن ه ى الن ف س  ع ن  ال ه  ن ة  ه ي  ال م أ و ى 40و    .(( ف إ ن  ال ج 

 
  :يث تتعلق بالهوى وجاء في السنة الصحيحة أحاد

ل  .  ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  : ق ال  ر س  ن ه  ق ال  ي  اللَّ   ع  ل م ي   ر ض  ز ة  الأ  س  ي ه  و آل ه  ع ن  أ ب ي ب ر 
ل م :  س  و ات  ال غ ي   )و  ه  ل ي ك م  ش  اف  ع  م  إ ن  م م ا أ خ  ك  وج  ف ر  و ى  ،ف ي ب ط ون ك م  و  ت  ال ه  لا  م ض   (.و 

ج في سيخر )عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  . عن معاوية رضي الله
م الأهواء كما يتجارى الك ل ب بصاحبه، ول يبقى منه عرقٌ ول  أم تي أقوامٌ تتجارى به 

ل إل دخله   .رحجة للشفلا حا تماماً  إل واضحةً  ةوما أظن النصوص السابق (.م ف ص 
وثبت عن ابن عباس وأما نصوص الشرع الأخرى، فكلها جاءت في ذم الهوى، 

لًا ق ال  أ  وثبت ) .(ما ذكر الله  الهوى في كتابه إل ذم هرضي الله عنهما قوله: ) ن  ر ج 
ب اسٍ: ال ه   : ف ق ال  اب ن  ع  ل ى ه و اك م  ق ال  ل  ه و ان ا ع  ع  د  لِلّ    ال ذ ي ج  م  ب اسٍ: ال ح  ب ن  ع  و ى ل 

ل ةٌ  لا  ق  و  الموافقات، وهو يتحدث عن آيتي النجم: ) (. وقال الشاطبي فيك لُّه  ض  م ا ي ن ط 
و ى ) يٌ ي وح ى3ع ن  ال ه  : ال و ح  ) (:( إ ن  ه و  إ ل  و ح  ي ئ ي ن  ر  ف ي ش  ر  الأ  م  ي  و ه و  ف ق د  ح ص 

ان   اد  ، ف ه م ا م ت ض  ذ ل ك  ان  ك  و ى، ف لا  ث ال ث  ل ه م ا، و إ ذ ا ك  ر يع ة ، و ال ه  قُّ  ،الش  ين  ت ع ي ن  ال ح  و ح 
ق    اد  ل ل ح  ه ، ف ات  ب اع  ال ه و ى م ض  د  ه ل ل ه و ى ض  ي  توج  ولعل الف رق : ). ويقول أيضاً (ف ي ال و ح 

ها أصل ابتداعها اتباع أهوائ (يعني حديث الفتراق) الضالة المذكورة في الحديث
 (. دون توخ  ي مقاصد الشرع
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معروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف والويقول ابن رجب: )
معت (. ويقول أحدهم سالحق"، ثم قال: "وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقًا

ل م  أ ن  م ا ي ز يل  ع ن  ابراهيم بن أدهم يقول: ) ف ي، و اع  ف  الله  ي ش  و  د ي و خ  و ى ي ر  ل ب ك  ال ه   ق 
ف   ، إ ذ ا خ  ل م  أ ن ه  ي ر اك  ه و اك  جموع الآيات م (. وكل هذه النقول السابقة توافقت  م ن  ت ع 

 التي ذ كرت  عن الهوى قبلًا.
فقد قال   عليه وسلم،صلى الله نبينا ق أن يكون منزهاً عن سلطان الهوى وأولى الخل

م ا غ و ى )) الله تعالى في وصف نبيه ب ك م  و  اح  ل  ص  م ا 2م ا ض  و ى ( و  ق  ع ن  ال ه  ي ن ط 
يٌ ي وح ى3) ق إل بالحق الذي يوحى إليه، وهو عليه (. فما ينط( إ ن  ه و  إ ل  و ح 

ما يخالف الوحي الذي ائتمنه الله تبارك م ب ر ءٌ من كل ميل إلى  الصلاة والسلام
  .تبارك الله أحسن القائلينف ،عليه وتعالى

 بالحق الذي علمه اللهبني آدم الذين شاءهم الله خلائف في الأرض، لعمارتها  إن  و 
 وحيٍ ين ب نهباً  حيات ه م على الأرض ،ونبيٍ مرسلٍ ، كتابٍ منزلٍ ، عن طريق للبشر

لُّ الن اس  ك  بينهما ) رة معقودٌ باختيار العبد المخلوق خ، والفوز والفلاح في الآهوى  و
د و ه  ف ب ائ عٌ : ي غ  س   (.، فَمُعْتِقُها، أوْ مُوبِقُهان ف 

 بقيت عندي آية كريمة هي التي سيكون لها بإذن الله وتوفيقه، النصيب  الأوفى مما
ل م  أ ن م ا ي ت ب  ) :يعين الله عليه، في هذا البحث يب وا ل ك  ف اع  ت ج  ع ون  أ ه و اء ه م  ف إ ن  ل م  ي س 

لُّ م م ن  ات ب ع   م ن  أ ض  م  او  د ي ال ق و   (.لظ ال م ين  ه و اه  ب غ ي ر  ه دًى م ن  اللَّ   إ ن  اللَّ   ل  ي ه 
يب واعندما كنت أتلو تلك الآية الكريمة )و  ت ج  عددا، وجدتني  سنين ( منذ...ف إ ن  ل م  ي س 

مشدوداً إلى إطالة الوقوف معها، فاطلعت على معظم التفاسير، ووجدتهم اختصروا 
ندي زيادة ع تفسيرها، لكونها صريحة واضحة. وانتهيت، مع نفسي، إلى أن   القول في

كنْ زيادةٌ لعلى ما في كتب التفسير، ليس زيادة في معنىً سكت عنه المفسرون، 
أعظم كل ها تشأن   . وقد استقرأت من الآية الكريمةتتناول أسلوب تطبيق الآية عمليا
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 آية المفاصلةي أسميتها س، وإن  خطابٍ من الله إلى الناوأصرح وأخطر وأخصر 
 ،! أمر الله نبيه فيها بالمفاصلة مع المخالفين، وأمر كل المسلمين بالمفاصلةبامتياز

كل خطاب ل عليه الصلاة والسلام خطاب للنبيكل  أيضاً، ومعلوم في الأصول أن  
 . ولا قرينة هنا، قرينة على الخصوصيةلم توجد  ما فرد في الأمة،

 ؟ صلة الآية بذلك ما، ولمفاصلةبكلمة اوماذا نقصد 
لٌ إ ن ه  ) لكتاب الله المفاصلة مأخوذة من الفصل، وجاء في كتاب الله وصفٌ   ل ق و 

لٌ   بينٌ  قٌ وصد حقٌ  يعني القرآن() هإن  ) قائلًا: ةالآي السعديالشيخ  وفسر .(ف ص 
 .(صوماتالخوهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالت، وتنفصل به  ،واضحٌ 

في  نفي ما نح، ضروري جدا   المفاصلةوفكرة لفظة سهاب في شرح وأرى أن  الإ
مين في حياة المسل لها الله الموقع الذي أراده الجامعة تأخذ هذه الآية لكي ،صدده
بهذه  ة والسلامنبيه عليه الصلال تبارك وتعالى أ في تفسير خطاب اللهولنبد. الدينية

عليه  هيتجسد في قول الله لنبي الآية الكريمةفي مفهوم المفاصلة  إن  الآية الجامعة. 
لناس إلى ل ة النبي صلى الله عليه وسلمو يستجيب لدع من ل إن   :الصلاة والسلام

إن كانت ، و مقيما على كفرهفهو لزال في موقعه الأول  دين الإسلام بكل مفرداته،
 ! بزعمه، لديه أعذارٌ في تأخير الستجابة والتلكُّؤ  

ل م  ) تعالى لنبيه هقول أن  ذهني وانقدح في وقد بدا لي هذا الفهم،  لنبيه وجيه هي ت (ف اع 
، مختيارهل ينغير المستجيبو  ينعرضمال ركومعنى يفاصل هنا أن يت ،أن يفاصل
حواذه واستالهوى ذلك بفعل سلطان  وافعل مه، لأن  اض وعدم الستجابةر وهو الإع

 متأخرهل ار يبر تعليه الصلاة والسلام،  للنبي ونهايقدم وتعليلاتعذار لأ، وليس معليه
منه  رصا  ح قد يقبلها منهم رسول الله صلى الله عليه وسلمو  في الستجابة.هم ئ  وتلكُّ 

 ناوراتمهي في حقيقتها إل  وما! فرصة الدخول في الإسلام معلى ألا يُفَوِّت عليه
وا ل و  و  ) إلى مواقف مهادنة صلى الله عليه وسلم الله لكسب الوقت، وجر رسول دُّ
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ه ن ون   ه ن  ف ي د  في  الدخولفي  نية صادقة تحمل ها لفي قلوبهم، وأن   والله يعلم ما(. ت د 
ل م  أ ن م ا ي ت ب ع ون  أ ه و اء ه  )الإسلام. وقد حذر الله نبيه من ذلك في قوله  للرسول و  .(م  ف اع 

 ماها نم من هذا القبيل. عليه مواقف معروفة مع المشركين،صلوات الله وسلامه 
دٍ  جاء في صحيح مسلم: ع  ٍ ق ال  ع ن  س  ق اص  ل ى اللَّ   ك ن ا م ع  الن  ) :ه و  اب ن  أ ب ي و  ب ي   ص 

ل م : اطرد هؤل س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ر ك ون  ل لن ب ي   ص  ل ي ه  وسل م ستة نفر فق ال  ال م ش  ء ل ع 
ي ن  ن س  ر ج لا  لٌ، و  ب لا  لٍ و  لٌ م ن  ه ذ ي  ر ج  ع ودٍ و  ن ت  أ ن ا و اب ن  م س  ك  : و  ل ي ن ا ق ال  ت  يجترءون ع 

ل ي ه  وسلم ما يشاء اللَّ   أ ن  ي   ل ى اللَّ   ع  ول  اللَّ   ص  ق ع  ف ي ن ف س  ر س  م ا، ف و  ي ه  م  د ث  اس  ق ع ، ف ح 
ه ، ف أ ن ز ل   س  ل   ن ف  ب ه م  ب ال غ داة  )اللَّ   ع ز  و ج  ع ون  ر  ين  ي د  ي   ي ر يد ون  و ل ت ط ر د  ال ذ   و ال ع ش 

ه   ه   (.(و ج 
وذكر ابن كثير رواية عند ابن جرير الطبري أطول من هذه، ولم أقف على قول 

ب ابٍ، ع   ي ذكرتها لكون رواية مسلم تشهد لبعض فقراتها:فصل في سندها، لكن   ن  خ 
 : ل  ل  اللَّ   ع ز  و ج  ي  )ف ي ق و  ب ه م  ب ال غ داة  و ال ع ش  ع ون  ر  ين  ي د  اء  ) :ق ال   (  و ل ت ط ر د  ال ذ  ج 

ول  اللَّ   ص   وا ر س  د  ، ف و ج  نٍ ال ف ز ار يُّ ، و ع ي ي ن ة  ب ن  ح ص  اب سٍ الت م يم يُّ ل ى اللَّ   الأ  ق ر ع  ب ن  ح 
ف اء  م ن   ع  دًا ف ي ن اسٍ م ن  الضُّ ب ابٍ، ق اع  لٍ و ع م ارٍ و خ  ب لا  ي بٍ و  ه  ل م ، م ع  ص  س  ل ي ه  و   ع 

ه  ف   وه م  ف أ ت و  ق ر  ل م  ح  س  ل ي ه  و  ل ى اللَّ   ع  ل  الن ب ي   ص  و  ل م ا ر أ و ه م  ح  ، ف  ن ين  م  ق ال وا: ال م ؤ  ا ب ه  و  ل و  خ 
ل ن ا، ف إ ن  وفود اإ ن ا ن   ر ف  ل ن ا ب ه  ال ع ر ب  ف ض  ل سًا ت ع  ل  ل ن ا م ن ك  م ج  ع  لعرب تأتيك ر يد  أ ن  ت ج 

ن ا، ف إ ذ ا ن   م  ع  ه  ئ ن اك  ف أ ق م  ن  ج  ، ف إ ذ ا ن ح  ب د  ه  الأ  ع  ن  فنستحي أ ن  ت ر ان ا ال ع ر ب  م ع  ه ذ  ح 
م  إ   ن ا ف اق ع د  م ع ه  : ف ر غ  ، ق ال  ئ ت  ابا، قال: فدعا ، ق ال وا: فاكتب لنا عليك كت« ن ع م  »ن  ش 

ب ر يل  ف ق ال  و ل ت ط   ي ةٍ، ف ن ز ل  ج  ن  ق ع ودٌ ف ي ن اح  ن ح  ت ب  و  ل يًّا ل ي ك  ع ا ع  د  ين  بصحيفة و  ر د  ال ذ 
ل ى اللَّ   ع   ول  اللَّ   ص  ب ه م  الآية، ف ر م ى ر س  ع ون  ر  ل م  ي د  س  بالصحيفة من يده، ث م   ل ي ه  و 

ع ان ا ف أ ت ي ن اه    (.د 
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لى الله النبي ص وقصة الأعمى في سورة )عبس( واضحة ول تحتاج تفسيرا في أن  
عليه وسلم أعرض عن الأعمى وتلهى عنه وهو مشغول بكلام مع أحد الكفار، 

ن لمصلحة إسلام كاصلى الله عليه وسلم  بيفعل الن فعاتبه ربه في ذلك. ول شك أن  
 . الكافر، وليس ازدراء للأعمى المسلم

، وأنا  أعود قليلا إلى الوراء لأذكر القارئ بأصل الفكرة التي نحن في صددها. قلت 
...أشرح فهمي لآية ) يب وا ل ك  ت ج   وسلم حينما ل صلى الله عليه النبي إن   (ف إ ن  ل م  ي س 

م قبلها منهقد يو دعوين، قد يبرروا تأخرهم ببعض تبريرات، يستجيب له بعض الم
لدخول في يُفَوِّت عليهم فرصة ا حرصا  منه على ألا صلى الله عليه وسلم رسول الله

، في لحظة مفارقة دين الآباء لإعانتهم على أنفسهم، بل في محاولة الإسلام
يدون كسب لة أولئك الذين ير الله أراد لنبيه مفاص والأجداد لعتناق الدين الجديد. لكن  

ل لصالح الدخول في الإسلام، بل لتدبير مكيدة لنبي الإسلام ومن معه!  الوقت،
ل م  فجاءت لفظة )  .( في الآيةف اع 

فار قد الكمكر  أن  في نص قاطع  ،ولقد تبين لنا، أن  الآية التي نحن في صددها
من  مجرد الإعراض أن   هعلمي   عالم الغيب والشهادة ي، لكن  البشر  هيغيب عن علم

 ،دليل استجابتهم لهوى أنفسهم في البقاء على كفرهم هعن الستجابة ل أهل الكفر
ليه الصلاة ع ي دخلوا نبي الله ، حتى لاصلة الفورية لأولئكفالمويترتب على ذلك 

 ىالله تبارك وتعال إن   وبكلمات أخر،  !دوامة كسب الوقت والمناوراتفي  والسلام
أن يترك مع هؤلء المعرضين أو غير  النبي صلى الله عليه وسلممن يطلب 

اجتهاده البشري القائم على  الحرص على تسهيل استجابتهم، وتعجيل المستجيبن، 
د الإعراض عن الحق هو رفض جر  م   في أن  ، لعلم الله إسلامهم، وتذليل العوائق،

  !والحق أسمى من أن يُسْتَجْدى من المترددين معهله، 
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ولهذا الحسم، ولتلك المفاصلة، نظائر في كتاب الله، فجزاء الإعراض والصدود عن 
 أمر نبيه أنالله عمن ارتكب ذلك، و  الحق، عقوبةٌ من جنس العمل، وهي إعراض  

 وللشيخ السعدي كلام طيب يوضح الفكرة، في تفسير قول الله .تركه لختياره وهواه ي
اق ق  تعالى: ) م ن  ي ش  ي ت ب ع  غ ي ر  س  و  ى و  د  م ا ت ب ي ن  ل ه  ال ه د  ول  م ن  ب ع  ن ين  الر س  م  ب يل  ال م ؤ 

يرًا اء ت  م ص  س  ن م  و  ه  ل ه  ج  ن ص  ل ى و  ل  ه  م ا ت و  أي: في التفسير: ) (. يقول الشيخ السعدين و 
د  م ا ت ب ي ن  ل ه  ع  ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به }م ن  ب  

{ وسبيل ن ين  م  ب يل  ال م ؤ  ي ت ب ع  غ ي ر  س  ى{ بالدلئل القرآنية والبراهين النبوية. }و  هم هو ال ه د 
ل ى{ أي: نتركه وما اختاره لنفسه، ونخذله  ل  ه  م ا ت و  طريقهم في عقائدهم وأعمالهم }ن و 

يه في ه، فجزاؤه من الله عدل أن يبقفلا نوفقه للخير، لكونه رأى الحق وعلمه وترك
 } م  ل م ا ز اغ وا أ ز اغ  اللَّ   ق ل وب ه  ضلاله حائرا ويزداد ضلال إلى ضلاله. كما قال تعالى: }ف 

ل  م ر ةٍ{ ن وا ب ه  أ و  م  م ا ل م  ي ؤ  ار ه م  ك  ت ه م  و أ ب ص  ئ د  ل  ب  أ ف  ن ق   .(وقال تعالى: }و 
 

التي صلة اولعلها بيت القصيد، في أن ننقل تلك المفة ثانية، وننتقل الآن إلى مرحل
ة تجابأن يطبقها مع المعرضين المتلكئين في الس عليه الصلاة والسلام أمر الله نبيه
ا مإلى اتباع منهج ) ل مسلم عامة، وإلى من وفقهم الله تبارك وتعالىله، إلى ك

نحن و  على بصيرة، وبخاصة وهم يقومون بواجب الدعوة إلى الله (صحابيأناعليه و أ
ذلك و كلٍ برأيه.  ب  امتبعٌ، وإعج شحٌ مطاعٌ، وهوىً  مرحلة ديدن الناس فيها نعيش

يؤمر به النبي، من ربه، هو أمرٌ  ما الأول أن  واجب على كل مسلم من وجهين؛ 
ان  ل ك  الله خاطب الناس بقوله: ) لكل مسلم، ومن الوجه الثاني، فإن   ول  ل ق د  ك  م  ف ي ر س 

ث يرًا ذ ك ر  اللَّ   ك  ر  و  خ  م  الآ  ان  ي ر ج و اللَّ   و ال ي و  ن ةٌ ل م ن  ك  س  و ةٌ ح  أحوج المسلمين  . وما(اللَّ   أ س 
ن، ياليوم إلى المفاصلة في دينهم، وقد تمادوا جدا في المجاملة والمسايرة في أمور الد

عصب تومخالفة الوحيين، إرضاء أو استرضاء للمخالفين، وهذه الجناية الكبيرة 
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ن هي المفاصلة في الدي ا أن  ولبد أن نعلم يقين. النخب قبل العوامو  الكبار برؤوس
ثر كفي أقيقه بتح نبيهم صلى الله عليه وسلمأمرهم ا وصل المسلمين إلى مالتي ست

 :وأكتفي بحديثين من حديث
إن ها ستكون  فتنةٌ. فقالوا: كيف لنا يا رسول الله؟! أو كيف نصنع ؟ قال: ): الأول

ل   ر كم الأو   .(ترجعون إلى أم 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط ) :والثاني

 . (حتى ترجعوا إلى دينكمالله عليكم ذل ل ينزعه 
ل  ) :العبارتين في الحديثينولنؤكد على هاتين  ر كم الأو  حتى و ) (ترجعون إلى أم 

ل ، وثيق التصاأن أشير إلى أمر هام ولبد مقصود واحد.ل، وا(ترجعوا إلى دينكم
ه يسبق هم   نأ ينبغي أن يتقدمه مشرع ول الذي ل، بمشروعنا الستراتيجي المركزي 

 الأمة   ب  الذي غي   قلت وكتبت، أن   ماهمٌ، أل وهو استرجاع الأمة الغائبة، وما أكثر 
عها إل ، وما يسترجهم يحسنون صنعان  حيين، وهم يحسبون أو لمين عن السالم بعد  

 يالت ةوالمفاصل ،جاء في الحديثين السابقين ماردُّ المسلمين إلى الوحيين، وهذا 
 .مازلنا نتحدث عنها، بند أساسي لتحقيق ذلك

 
 التطبيقي؟و بمعناها الشرعي  هي المفاصلة والآن، ما

 يفالمفاصلة إلى  المسلمين أحوج ام ، وأقول:ئ  وأعيد، ول أملُّ ل زلت أ بد :أولً 
 ؟!(ما أنا عليه وأصحابي)، إلا أهل منهج ومن هم الغرباء اليوم(! زمن غربة الدين)

ل واحد، على أص يفاصلون هم ؟ إن  وعلام  يفاصلون  أهلها.هم و  ،أحق بالمفاصلةفهم 
أن بغي ين هم لأن   (ما أنا عليه وأصحابي)م أصحاب منهج عل  تي  فل  . حيانو وهو ال

 إضاعة للوقت بلا، فذلك لاختلاففي تفصيلات ومفردات اأي مخالف يدخلوا مع 
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 مأمايضعوا المخالف أن  ، بادئ ذي بدء،والواجب على أهل الحق. ثمرة ولا جدوى 
وأقوى دليل  ،حي إلى الهوى و فارق اله أن  في ، مخالفته الشنيعة، و مسؤوليته الكبيرة

يب وا ل ك  ف ا) في صددها الآية التي نحن ،إدانة شد، وأعلى ذلك ت ج  ا ف إ ن  ل م  ي س  ل م  أ ن م  ع 
لُّ م م ن  ات ب ع  ه و اه  ب غ ي ر  ه دًى م ن  اللَّ   إ ن  اللَّ   ل  ي   م ن  أ ض  ي ي ت ب ع ون  أ ه و اء ه م  و  د  م  ه  ال ق و 

 يوم فتحوا باب الحوار على مصراعيه أضاع المسلمون من أوقاتوكم  (.الظ ال م ين  
 .فلم يحصدوا إل مزيدا من تعميق الخلاف، وشدة التعصب له من الأطراف المخالفة

لقد دخل المسلمون في مناظرات وأضرب مثلا من واقع التاريخ العلمي للمسلمين. 
ي كان عليه النب ما فارقوا فيهاالتي  حين ظهروا بعقيدتهم الأشاعرةوجدال مع 

ول في أص، وكان الخلاف بالخيرية هود لهاالثلاثة المش وأهل القرون  ،حابهوأص
قد و ، وهل هي على الحقيقة أم المجاز؟ أسماء الله وصفاتهفي و ، العقيدة والتوحيد

 ما أنا) القائمة على منهج، في تأكيد عقيدة المسلمين الصحيحةعديدة،  كتبٌ فت ل   أ  
مخالفين! أي أثر لتغيير عند الظهر ين مخالفات الأشاعرة، ولم ابيلت  (، عليه وأصحابي

! لفةفاضحا للتعصب عند الفرق المخا تجسيدا تشكلحادثة  بل سجل التاريخ العلمي
ن بهداية إلى الحق، فألف كتابا في تراجعه ع الله على أبي الحسن الأشعري  لقد من  

 ،المذهب الأشعري والعودة إلى العقيدة الصحيحة، سماه )الإبانة عن أصول الديانة(
تي لذي نقول به، وديانتنا الا)ومن أوضح وأصرح عباراته في ذلك الكتاب، قوله: 

ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما روي عن 
حمد بن أالصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه 

لإمام ه لذكر  و (حنبل نضر الله تعالى وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون 
ا الذين تصدو وحدهم  الإمام أحمد وعلماء الحنابلة هم ره من الأئمة، لأن  أحمد دون غي

 تى إن  ح، أصروا على تعصبهم للباطلولكن الأشاعرة، إل من رحم الله،  .للأشاعرة
 علاقة ، ولعلى أبي الحسن الأشعري كتاب الإبانة مفترى   نّ قالوا: إبعض رؤوسهم 



 

 

 

11 

ل في قي ومن جملة ما وألفت في ذلك كتب الأشاعرة لم ولن يتغيروا! إن  و له به، 
 كتب الكتاب تقية تحت وطأة تهديدالحسن أبا  إن  ): تضليلاً  كتاب الإبانةنسف 

 ،الإبانة في موضوع كتابلتكلمت أكثر (. ولول خشية الإطالة، سنابك خيول الحنابلة
 ك المتعصبون ، لكي يتر نفي صلة الكتاب بالأشعري بنقول تثبت بطلان دعوى  ولجئت

 هله.من معينهما ويفارقوا علم الكلام وأ  ل ي عبُّوا غلوهم، ويرجع الشاردون عن الوحيين
ردودا على مزاعم الأشاعرة، وعلى رأس أولئك ابن  وكتب كثير من علماء السنة

 تيمية.
جعل أصوات الإصلاح في  كر  الجديدين نلاحظ أن  المرء، أن ومما يعجب له 

قيقة حلا ، لكن  الحق هادنوا أهل الباطلأهل  وكأن   خفت،تاليوم  مجتمعات المسلمين
ي الباطل وأهله انتفشوا ف ، ولكن  نون اد  هي أهل الحق ل لأن   ،وجود للمهادنة ه لأن  

 ،مرحلة غربة الدينظهور ، وترتب على ذلك مضت وطال أمد النتفاش فترات
مثل الكثرة ت ، وصارت(عليه وأصحابي ما أنابسبب انتشار الفرق الناكبة عن منهج )

ع  أ ك  : )في قوله الله ذم الكثرة أن   نعلمفي مجتمعات المسلمين، ول ث ر  م ن  ف ي و إ ن  ت ط 
ب يل  اللَّ    لُّوك  ع ن  س  في  الله عليه وسلم صلى يوضح الفكرة كلام النبي (.الأ  ر ض  ي ض 

عصيهم يناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من  ) زمن الغربة وصفه للغرباء
تعقبها النطلاقة الكبرى في تاريخ  الراكدةالحال هذه  ولعل .(أكثر ممن يطيعهم

أتي ن وكل كلامنا، وكل ما الواعدة. ، وتسود الأحوالشاردةفتتحقق الآمال ال المسلمين
 .رعيةالآمال والمقاصد الش ، لتحقيق تلكوإذنه مسخر بعد توفيق الله ،ونذر اليوم

 خصومة  ت ليس المفاصلة ة؟ يجب أن يعلم من البداية، أن  المفاصلكيف تكون  :ثانياً 
سيلة إلى و  المفاصلة ومعاذ الله أن تكون ! سبابا  ول  شجارا   لو  قطيعة  ول  عداوة  ول 

ات المعتبر شرعا، وتبقى العلاقغير  في الخلاف الدينيمفاصلة ها ! إن  قطيعة رحم
 رضي الله عن ابن عمر صحيح ضرني الآن أثرٌ ح. ويهي عليه الأخرى على ما
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 يي أحبك في الله، قال: فاشهد علي أن  رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن   أن  ) :عنهما
كر ذوأ (.أجراً  أبغضك في الله! قال: ولم؟ قال: لأنك تلحن في أذانك، وتأخذ عليه

:  :آخر أثراً  ال م  ب ن  ع ب د  الله ، ق ال  د  أ ب ي ف آذ ن  أ ب ي)ع ن  س  ت  ف ي ع ه  ر س  ان   أ ع  ك  ، و  الن اس 
خ   ب ل  أ ب و أ يُّوب  ف د  ، ف أ ق  ر  ض  ادٍ أ خ  وا ب ي ت ي ب ب ج  ت ر  ق د  س  ل  ف ر آن ي أ ب و أ يُّوب  ف يم ن  آذ ن ا، و 

، ف ق ا ر  ض  ادٍ أ خ  ت ت رًا ب ب ج  : ق ائ مًا، ف اط ل ع  ف ر أ ى ال ب ي ت  م س  ؟ ا عَبْدَ اِلله أَتَسْتُرُونَ الْجُدُرَ يَ ل 
 : ، ق ال  اء  ي ا أ ب ا أ يُّوب  ل ب ن ا الن  س  ي ى: غ  ت ح  ي  »ق ال  أ ب ي واس  ش  ل م   م ن  خ  اء  ف  ل ب ن ه  الن  س  أ ن  ي غ 

ل ب ن ك   ش  أ ن  ي غ  : « أ خ  ثُمَّ خَرَجَ رَحِمَهُ «  بَيْت الَكُمْ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَام ا وَلَا أَدْخَلُ »، ث م  ق ال 
 لومة لئم، ل تأخذهم في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان صحابة  (. اللهُ 

  !، حين تكون مخالفة الوحييتفاصلون في الدينو 
ة إلى ها دعو لأن  . بالحكمة والموعظة الحسنةة مفاصل هاإن  ؟ إذن كيف السبيل إليها

م  يقول: )الله، والله  ل ه  اد  ن ة  و ج  س  ظ ة  ال ح  م ة  و ال م و ع  ك  ب  ك  ب ال ح  ب يل  ر  ع  إ ل ى س  ب ال ت ي ه ي   اد 
ين   ت د  ل م  ب ال م ه  ب يل ه  و ه و  أ ع  ل  ع ن  س  ل م  ب م ن  ض  ب ك  ه و  أ ع  ن  إ ن  ر  س  زيادة في و . (أ ح 

أو  ،وليكن شقيقاً  أخٌ  نهج الحقصاحب الملقد يكون  ،سنضرب الأمثال الإيضاح
، (ابيصحأعليه و  ما أناالفرق المفارقة لمنهج ) ىينتمي إلى إحد، جاراً  أو، اً قريب

 (صحابيأناعليه و أما ) صاحب منهج خفنقول للأ آنية.قر أو ولتكن صوفية أو أشعرية 
 لديني،ا كماا متفقين في انتمائمتلس كماقل له بهدوء أن  و إجلس مع هذا الشخص، 

قول فمن ي ،، والفرق كبير(عليه وأصحابي ما أنامنهج )صاحب و  أشعري بين  كمان  إف
ف  ب ك  أ  أ  ) كما قال عن نفسه الله في السماء إنّ  س  م اء  أ ن  ي خ  ن ت م  م ن  ف ي الس  م  الأ  ر ض  م 

صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، أشهرها النبي  ذلك (، وأكدف إ ذ ا ه ي  ت م ور  
ذي هنا الجزء الأخير ال تُّ ب  ث  وهو حديث طويل أ   ،مسلمصحيح حديث الجارية في 

ا ) لموضوعيناسب ا .(أ ي ن  اللَّ   )ف ق ال  ل ه  م اء  . ق ال ت  أ ن ت  (م ن  أ ن ا) :ق ال   . ق ال ت  ف ى الس 
ول  اللَّ  . ق ال   ن ةٌ ) :ر س  م  ا م ؤ  ا ف إ ن ه  ه  ت ق   ضحان لوالحديث كما الآية السابقة وا .((أ ع 
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 يمثلو !  في السماء يكفرالله قال إنّ ، يقولون: من والأشاعرة .يحتاجان إلى شرح
. (غرب  وم   قٍ شر م   بين   ان  **شت  اً بقةً وسرت  م غر   سارت  م شر   ) الحال قول الشاعرهذا 

قول  ىإل ماهيمكن أن يترك ما تعلم من لا من الوحيين بُّ ع  ي  من  بوضوح أن   ه  هم  أف  و 
تلاف خ لابين الطرفين حوار منتج يمكن أن يكون  ول !مثله عقل بشرٍ  دمن يقل

ذمتي أبرأت ف والواقع قد بينت لك الحق هامعه قائلًا:  تم  ثم اخ   .همامصدر التلقي بين
 ينالكن علنك. و قلت وهذا شأ يعجبك كل ما عليك، وقد ل عند الله، وأقمت الحجة

. آصرةو لة صو  ،بيننا من أخوةٍ  من أجل مافي باقي شؤوننا ود، أن نتعايش بسلام و 
تكون قطيعة،  من أجل أن ل ،الدينإلا  التواصل والحديث في كل شيء ىيبقو 

  !في نظر الآخر خاطئاً واحد  كلُّ  ىويبق
والرأي والرأي  ،الحوار نها أدبو يسمالناس من مقولت، متداول بين هو  وأما ما
ع ثوابت وليس م، الشأن الأرضيب ىعنالتي ت  ، صالات السياسةمكانه ذلك ف ،الآخر
ناس ال تحاور لوف مغرض! ط بين الأمرين إل جاهل أولوما يخ .وأمر السماء الدين

 يلدينفي الحوار اأما  !ول إلزام م أرضية من صنع عقولهمهفمرجعيت، في السياسة
كل  ن  لأ في حلٍ ول حرمٍ! ا فليس من اللهم، ومن رفضهنإلى الوحييية عالمرجف

سول ، وما جاء عن ر الله أنزل دينية، إلى ما أن تكون مرجعيتهم ورين مأمورون احتالم
لا  لدينيوفي الحوار ا في الحوار الديني.دور للعقل  الله صلى الله عليه وسلم، ول

يوجد التقاء في منتصف الطريق، فالدين لله تبارك  توجد تنازلات بين الأطراف، ولا
  عليهم إلا الالتزام والتطبيق. شيء، وماوتعالى، وليس للخلق من الأمر 

اء بها ج ، مقولةٌ ثلثي القرن الماضي لمين فيربيت عليه أجيال المس ومن أسوأ ما
ن في ما )نتعاو  قاعدة ذهبية في التعامل بين المسلمين اهو الإسلام السياسي، وجعل

لما  خنا العثيمينيورحم الله ش اختلفنا فيه(، ويعذر بعضنا بعضا في ما ،اتفقنا عليه
 (.بل هي قاعدة خشبية)قال:  ذكرت له
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 ،ا تتعدى ذلكهأثرها عند المتفاصلين، ولكن   يقف المفاصلة على الدين، ل إن   :ثالثاً 
الشرعي  الذين يقومون بواجبهم أهل الحقلتصبح ثقافة في المجتمع الذي يكون فيه 

، حالة من التميز تظهر في المجتمع فإن   ثقافة! وحين تسود تلك الفي المفاصلة
هي في حقيقتها عمل دعوي على  المفاصلة عمليةلأن  وبالتالي يحاصر الخطأ، 

دأ ه تطبيق عملي ول يكتفي بالدعوة النظرية. ولما تسود تلك الثقافة، تبة، ولكن  بصير 
نات(، كتبت  )إسلام الصالو  من المجتمع المسلم ظاهرة أسميتها في بعض ما تختفي

 شرعية حول مشكلات موجودة في يلتقي الناس من كل الأطياف ويفتحون مناقشات
لحاضرين يشتركون في الحوار، معظم ا المجتمع تنتظر الحل. ويطول النقاش لأن  

، طرحي على احترام كل ما الناس اتفقوا ابتداء لأن   ت،مصادما يدلي برأيه دون  وكلٌ 
لجميع حرص ا لأن  وينتهي والمشكلة لم تحل   ،المشاركة متكافئة للجميعوفرص 

للوصول إلى حل.  منصب على طرح كل الآراء لإثراء اللقاء، دون حمل أي هم  
الله  ، وتتولد من ذلك فتاوى ما أنزليزيدها الزمن تعقيدا وهكذا تبقى مشكلات معلقة

لإصلاح، والعملية مؤهلون ل ه ليس في )إسلام الصالونات(بها من سلطان، لأن  
منهما، وتصبح المسألة أقرب إلى  ثمرة ل ،وجهد وهميين لمخادعة للنفس، بعم

 والنتيجة سراب بقيعة! !الثرثرةو  تزجية الوقت وإثبات الذات
المأزوم.  قع الإسلامياالو خير علاج لهذا انتشار ثقافة المفاصلة  وعودا على بدء فإن  

 الاختلاف متحس نصوصا مقدسةفي الإسلام  تبين وتذكر الناس في أن  المفاصلة  وإن  
يع وا الر  ) التنازع إلى الله ورسوله دِّ رَ بِ  يع وا اللَّ   و أ ط  ن وا أ ط  ين  آم  ا ال ذ  ول  و أ ول ي ي اأ يُّه  س 

ت م  ف ي ن ك م  ف إ ن  ت ن از ع  ر  م  ن ت   الأ  م  ول  إ ن  ك  وه  إ ل ى اللَّ   و الر س  ءٍ ف ر دُّ ي  م  ش  ن ون  ب الِلّ   و ال ي و  م  م  ت ؤ 
يلًا  ن  ت أ و  س  ي رٌ و أ ح  ر  ذ ل ك  خ  خ  إسلام )هي دور ، وينتعن طريق أهل العلم وطلبته (الآ 

 .(الصالونات
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ر  الرويبضة للكلام، هو من  دُّ س، التي تصيب النا أعراض الحالة المرضيةوت ص 
ات سيأتي على الناس سنو )حين يغيب الدين الحق عن الحياة، ولنقرأ هذا الحديث: 

يخون و  ،ويؤتمن فيها الخائن ،ويكذب فيها الصادق ،خداعات يصدق فيها الكاذب
كلم قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يت .وينطق فيها الرويبضة ،فيها الأمين

يُّ  .(في أمر العامة لدى المسلمين، هو من أكبر الدلئل على  وهذا الع ر ض  الم ر ض 
 ، فلنعتبر!غياب الأمة أوغثائيتها

وجدته  يرأيت أن أجعل خاتمة البحث، كلاما منقول عن تفسير السعدي، لأن   :رابعاً 
يب وا ل  أوفى مما جاء في باقي التفاسير. يقول رحمه الله: ) ت ج  { فلم يأتوا }ف إ ن  ل م  ي س  ك 

{ أي: فاعلم أن تركهم اتباعك، ليسوا  ل م  أ ن م ا ي ت ب ع ون  أ ه و اء ه م  بكتاب أهدى منهما }ف اع 
لُّ  م ن  أ ض  ذاهبين إلى حق يعرفونه، ول إلى هدى، وإنما ذلك مجرد اتباع لأهوائهم. }و 

هدى، ه دًى م ن  اللَّ  { فهذا من أضل الناس، حيث عرض عليه ال م م ن  ات ب ع  ه و اه  ب غ ي ر  
والصراط المستقيم، الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه، 
ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاء فاتبعه وترك الهدى، فهل 

ه، وعدم محبته للحق، هو الذي أحد أضل ممن هذا وصفه؟ ولكن ظلمه وعدوان
م   ي ال ق و  د  أوجب له: أن يبقى على ضلاله ول يهديه الله، فلهذا قال: }إ ن  اللَّ   ل ي ه 
{ أي: الذين صار الظلم لهم وصفا والعناد لهم نعتا، جاءهم الهدى فرفضوه،  الظ ال م ين 

حوا عليهم رقها، وفتوعرض لهم الهوى، فتبعوه، سدوا على أنفسهم أبواب الهداية وط
 أبواب الغواية وسبلها، فهم في غيهم وظلمهم يعمهون، وفي شقائهم وهلاكهم يترددون.

{ دليل على أن كل ل م  أ ن م ا ي ت ب ع ون  أ ه و اء ه م  يب وا ل ك  ف اع  ت ج  من  وفي قوله: }ف إ ن  ل م  ي س 
هدى،  لم يذهب إلى لم يستجب للرسول، وذهب إلى قول مخالف لقول الرسول، فإنه

 .(وإنما ذهب إلى هوى 
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بقيت عندي فائدة لغوية حديثية تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
 استعماله في النصوص لكن  ، ميل النفس لغةً هو ،الهوى أهديها لمن قرأ المقال: 

الشرعية كان بمعنى الميل إلى خلاف الدين الحق. وفي السنة حديث واحد جاء فيه 
غير المذموم شرعا، وهو في الصحيحين ، بمعنى ميل النفس الإيجابيلفظ الهوى 

:  :وغيرهما، واللفظ هنا للبخاري  ا ق ال ت  ن ه  ي  اللَّ   ع  ة  ر ض  ل ى ك ن ت  أ غ ار  ع  )ع ن  ع ائ ش 
ل م ، و أ ق ول   س  ل ي ه  و  ل ى الله  ع  ول  اللَّ   ص  ه ن  ل ر س  ت ي و ه ب ن  أ ن ف س  ا؟أ   اللا  ه  س  ل م ا  ت ه ب  الم ر أ ة  ن ف  ف 

م ن  اب ت غ ي ت   اء  و  ت ؤ و ي إ ل ي ك  م ن  ت ش  ن ه ن  و  اء  م  ئ  م ن  ت ش  ال ى: )ت ر ج    م م ن  أ ن ز ل  اللَّ   ت ع 
ل ت  ف لا   : م ا أع ز  ( ق ل ت  ل ي ك  ن اح  ع  ار ع  ف ي ه و اك  ج  ب ك  إ ل  ي س  جاء في . وقد (ر ى ر 

 .يحقق لك مرادك بلا تأخير :أي البخاري )يسارع في هواك(
 

 الحمد لله رب العالمينو 
 


